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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
إقرار جدول الأعمال  

أقر جدول الأعمال.  
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الـــذي 
ــــه المجلـــس في مشـــاوراته الســـابقة، ومـــا لم أسمـــع  توصــل إلي
ـــه دعــوة  اعتراضـاً، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجي
بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى السـيد تـيري 
رود - لارســن، المنســق الخــاص لعمليــة الســــلام في الشـــرق 

الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــى  أدعــو الســيد رود - لارســن إلى شــغل مقعــد عل
طاولة المجلس.  

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع المجلس وفقاً للتفاهم الذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة.  
في هــذه الجلســة، يســتمع مجلــس الأمــن إلى إحاطــــة 
إعلاميــة مــن الســيد تــيري رود - لارســن، المنســق الخــــاص 
لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط والممثـل الشـخصي للأمــين 

العام. وأعطيه الكلمة الآن.  
السيد رود - لارسن (تكلـم بالانكليزيـة): تقريـري 
الذي أقدمه اليوم بشأن الحالة في الشرق الأوسـط يمثـل ابتعـاداً 
عمـا جـرى عليـه العـرف فيمـــا يتعلــق بالإحاطــات الإعلاميــة 
ــــا  الشــهرية. ورغــم الســقوط المأســاوي للمزيــد مــن الضحاي
الأبرياء من الجانبين، لن أوافي المجلس بما شهدته موجـة العنـف 
الأخـيرة مـــن تطــورات. ولــن أحــذر مــن مغبــة دورة العنــف 
والانتقام أو أعقب على تفاصيل الهجمات الإرهابية الأخـيرة، 

وآخر عمليات التوغل أو أحدث الاغتيالات. ولن أتكلم عـن 
أثـر ذلـك علـى التوتـر في المنطقـــة. فقــد أوضــح الأمــين العــام 
مواقفه من جميع هذه القضايا، وناقشها المجلـس بإسـهاب هـذا 
ـــن أوافي  الأســبوع. وخلافــاً لإحاطــاتي الإعلاميــة الســابقة، ل
المجلـس بالتفـاصيل المؤلمـة للحالـة الإنسـانية المأسـاوية في الضفــة 
الغربية وغزة، ولا الظروف البائســة الـتي تعمـل فيـها وكـالات 
الأمم المتحدة جاهدة من أجل تخفيـف المحنـة. فأعضـاء المجلـس 

يدركون تلك المشاكل ويعرفونها جيداً.  
وعوضاً عن ذلك، سأركز في إحاطتي الإعلامية علـى 
ما أعتبره مرحلة قد تكون مثمـرة في الجـهود الراميـة إلى إقـرار 
ـــــتتخذها  الســـلام في الشـــرق الأوســـط. فالخيـــارات الـــتي س
الأطراف، والمسارات الـتي ستسـلكها سـوف تشـكل مسـتقبل 
السلام في الشرق الأوسط لسـنوات عديـدة مقبلـة. وسـأتكلم 
ــــل.  عــن تلــك الخيــارات وأرســم المســارات البديلــة بعــد قلي
ولكـن، قبـل ذلـك، أود أن أؤكـد أنـني أسـلم تمامـاً بأنـــه ليــس 
هنـاك أي وصفـة سـحرية لصنـع السـلام في الشـرق الأوســـط. 
ـــا أن نتعلمــه مــن ســنوات  ومـع ذلـك، هنـاك درس هـام يمكنن
ثـلاث مـن العنـف وإراقـة الدمـاء، وهـو أن التسـوية السياســـية 
الشاملة هي السـبيل الوحيـد لعكـس مسـار التدهـور في الحالـة 
الأمنية والإنسانية والاقتصاديـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
وفي إسـرائيل. ولهـذا، سـتتركز إحـــاطتي الإعلاميــة إلى المجلــس 
اليــوم علــى هــذا الموضــوع تحديــداً: الفرصــة الحقيقيـــة لحـــل 

سياسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.  
قبل شهرين، وأمام هذا المجلس، وصفت المبـادرة الـتي 
أعلنـت عنـها حكومـة إسـرائيل مؤخـراً للانســـحاب مــن غــزة 
بأنها خطوة شجاعة يمكـن أن تـؤدي إلى إحيـاء عمليـة السـلام 
بصورة مجدية. وقـد أثنيـت علـى رئيـس الـوزراء شـارون علـى 
قــراره التــاريخي بإعــادة المســــتوطنين إلى إســـرائيل ورد أراض 
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ـــــــــة في  محتلـــــــة إلى الفلســـــــطينيين. وفي إحـــــــاطتي الإعلامي
شباط/فبراير، قلت في سياق الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني  
”ولم تتوفـر لـدى أي رئيـس وزراء إســرائيلي 
سابق الجرأة والرؤية ليقول إنه سيرحِّل المسـتوطنين - 
وهو ما يدعو إليه المجتمـع الـدولي منـذ زمـن طويـل - 
وليبادر بخطة لتنفيذ ذلك. وينبغي للجميع أن يرحبـوا 
بهـــذه الخطـــوة المقترحـــة - الانســـحاب مـــــن أراض 

محتلة“ (S/PV.4912، الصفحة ٢) 
وقلـت أيضـا إن تلـك الخطـوة قـد تحيـي عمليـة ســـلام 
مجدية بإعادة إشراك الأطراف والأسـرة الدوليـة. وهـذا بـدوره 
يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ كامل لخريطـة الطريـق وتحقيـق رؤيـة 
دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبـاً إلى جنـب في سـلام 

وأمن. 
ولم يشاركني كثيرون تفاؤلي آنذاك، ولعل العدد أقـل 
اليـــوم. وينظـــر البعـــض إلى أحـــداث الأســـــبوعين المــــاضيين 
باعتبارها دليلاً على أن حكومة إسرائيل تتملص من التزاماتهـا 
بموجب خريطة الطريق، وعوضاً عن  ذلـك تحـاول أن تسـتبق 
نتائج المفاوضات لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسـية. 
ـــرون إلى رد الفعــل الفلســطيني إزاء إعــلان رئيــس  وينظـر آخ
الوزراء شارون على أنه دليل على أن السلطة الفلسـطينية غـير 
مستعدة للوفاء بالتزاماتهـا بموجـب خريطـة الطريـق، وأنهـا غـير 
ـــطينية الــتي ســيتم  مسـتعدة لتـولي مسـؤولياتها في المنـاطق الفلس
إخلاؤهـا. ووفقـاً لمؤيـدي تلـك الآراء، فـهي ليسـت أكـثر مــن 
ـــن  مســألة وقــت قبــل أن تندلــع أعمــال العنــف والفوضــى م
جديد، مما سـيدفع الطرفـين إلى الـتردي في مزيـد مـن الصـراع 

واليأس.  
ـــا زلــت  وقـد آثـرت ألاَّ أشـاطر هـؤلاء تشـاؤمهم. وم
أعتقـــد أن الانســـحاب مـــن غـــزة، إن تم تنفيـــــذه بالطريقــــة 
السليمة، يمكن أن يكون فاتحة عـهد لصنـع السـلام في الشـرق 

الأوســط. ومــا زلــت مقتنعــاً بأنــه إذا نفــذ هــذا الانســحاب 
بطريقــة خاطئــة، فإنــه ســيؤدي إلى مزيــد مــن العنــف، وقـــد 
ـــاة الفلســطينية - الإســرائيلية في درك أســفل لم  يغـوص بالمأس
تبلغه من قبل. هذا هو مفترق الطرق الذي نقف عنده اليوم.  
وكما أراها، فإن المشاركة النشطة للمجتمع الـدولي، 
التي تقودها المجموعة الرباعية والمجلس، هي وحدها الـتي تمكـن 
ــــار الســـليم. وغـــني عـــن القـــول إن أي  الطرفــين مــن الاختي
انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربيـة وغـزة، يسـتعيد الحقـوق 
الفلسـطينية هـو تطـور جديـر بـالترحيب. وخطـط الانســحاب 
ستسلم تقريباً كامل نسـبة الــ ٤٠ في المائـة المتبقيـة مـن قطـاع 
غزة إلى الفلسطينيين، بالإضافـة إلى نسـبة ٦٠ في المائـة الـتي تم 
تســليمها إلى الســلطة الفلســــطينية قبـــل ١٠ ســـنوات. كمـــا 
ـــة. وينبغــي  سـيتضمن ذلـك انسـحابات في شمـال الضفـة الغربي
ـــأكد  للمجتمـع الـدولي مـن غـير ريـب أن يمـد يـد المسـاعدة للت
من استعادة الفلسطينيين لأرضـهم في غـزة وضمـان أن يعقـب 
ذلك اتخاذ خطوات أخرى في الضفة الغربية في نفس الاتجاه.  
ولكن، حتى يكون الانسـحاب مـن غـزة بدايـة لحقبـة 
ــوي  سـلام وأمـن وابتعـاد عـن عقـود مـن العنـف، لا بـد أن يحت

على عنصرين رئيسيين.  
أولاً، ينبغي أن يمثل الانسحاب نهاية لاحتـلال قطـاع 
غـزة - لا مجـــرد إعــادة انتشــار عســكري - وأن يعــترف بــه 
ـــارة أخــرى، ينبغــي أن  المجتمـع الـدولي علـى هـذا النحـو. وبعب
يكــون الانســحاب كــاملاً وشــــاملاً، وأن يـــؤدي إلى تعزيـــز 

سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم وعلى المعابر الدولية. 
ولن ينتهي الاحتـلال إلا عندمـا يتمكـن الفلسـطينيون 
مـن الســـيطرة علــى شــؤونهم في غــزة، وحــين يتمكنــون مــن 
ـــط  ممارسـة أنشـطتهم اليوميـة دون أن يكونـوا خـاضعين لضواب
إسـرائيلية، وحـين يعيشـون دون أي خشـية مـن عمليـــة توغــل 
ـــم، وعندمــا يســتطيعون الســفر إلى  عسـكرية في مدنهـم وقراه
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بلـدان أخـرى مـــن أراضيــهم دون تحكــم مــن قبــل إســرائيل. 
ولكي يتم ذلك، لا بد من وضع ترتيبـات أمنيـة وإداريـة قويـة 

وموثوق بها لحقبة ما بعد الانسحاب من غزة. 
إن الانسـحاب مـن غـزة يضـع إسـرائيل أمـــام معضلــة 
أمنيـة: فـإذا انسـحبت انســـحابا كــاملا في ســياق مــن العــداء 
وانعدام الثقة، فمن الممكن أن تصبح غزة نقطـة انطـلاق لمزيـد 
مـن الهجمـات علـى أراضيـها. وإذا احتفظـت بســـيطرتها علــى 
الأرض أو علـى نقـاط العبـور الدوليـة في غـزة، فـإن الاحتــلال 
ـــذا يعــني في الغــالب أن أعمــال العنــف ســوف  سيسـتمر، وه
تستمر ضد إسرائيل. وهذا بحد ذاته سيحبط الهــدف مـن وراء 

خطة الانسحاب. 
ــات  ومـن بـين أسـاليب حـل هـذه المعضلـة وضـع ترتيب
أمنيـة مؤقتـة تحـت إشـراف دولي. إن حضـورا دوليـــا، بموافقــة 
الأطراف، سيمكّن إسرائيل من الانسحاب بشكل كـامل مـن 
غـزة والتحـرر مـن الاحتـلال. كمـا أنـه سـيمكّن الفلســـطينيين 
مـن ممارســـة حيــاتهم الاعتياديــة وهــم في منــأى عــن التســلط 
الإسرائيلي، وسيمكّنهم من إعادة بناء قدراتهم الأمنيـة الممزقـة 
ومكافحـة الإرهـاب والعنـف بالتعـاون مـع الجـــهات الإقليميــة 

والدولية. 
أما العنصر الثاني فهو أن الانسـحاب يجـب أن يرافقـه 
تنفيــذ الالتزامــات الفلســــطينية والإســـرائيلية الأخـــرى وفقـــا 
لخارطــة الطريــق. وهــذه طريقــة نضمــن بموجبــها أن يكــــون 
الانسحاب بداية، لا نهاية، لعملية السلام وأنـه جـزء لا يتجـزأ 

من خارطة الطريق للجنة الرباعية. 
ويجب على السلطة الفلسـطينية أن تقـوم فـورا بإعـادة 
ــه  تنظيـم جـهازها الأمـني المتداعـي تحـت سـلطة وزيـر داخليـة ل
سـلطات حقيقيـة وأن تبـدأ، بمسـاعدة شـركائها، باتخـاذ تدابــير 
فعالة لكبح العنف والإرهاب. واسمحوا لي أن أعـبر عـن ذلـك 
بأوضح ما يمكن: لا يوجد أي مبرر لـدى السـلطة الفلسـطينية 

بأن تستمر في تجنب الوفاء بهـذا الالـتزام. فمكافحـة الإرهـاب 
ــــا الجـــانب الإســـرائيلي.  ليســت مكافــأة لقــاء تدابــير يتخذه
والإرهــاب يخــالف القــــانون الـــدولي ويجـــب علـــى الســـلطة 
الفلسطينية أن تفعل كل مـا في وسـعها لوضـع حـد نهـائي لـه. 
إن المجتمع الدولي سيحكم على السلطة الفلسـطينية أولا وقبـل 

كل شيء من خلال أعمالها في ذلك الميدان.  
وبينما تمهد إسرائيل للانسـحاب، ينبغـي لهـا أن تقـوم 
على الفور بإزالة جميع المواقع الاستيطانية المتوغلة الـتي أقيمـت 
منذ آذار/نيسان ٢٠٠١، وأن تقـوم بـالتجميد الكـامل لجميـع 
الأنشطة الاستيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية. وليـس هنـاك 
أي مـبرر لـدى إســرائيل لكــي تتجنــب الوفــاء بهــذا الالــتزام. 
فأنشطة الاستيطان أيضا تخـالف القـانون الـدولي ويجـب وضـع 

حد لها. 
وبعبارة أخرى، فإن الانسحاب يجب أن يكون جزءا 
من تنفيذ خارطة الطريق، وليس بديلا عنها. وفشل الأطـراف 
في المـاضي في تنفيـذ خارطـة الطريـق لا يمكـن أن يكـون مــبررا 
لوضعها على الرف. وحقيقـة الأمـر أن خطـة الانسـحاب مـن 
غزة قد تكـون فرصـة تاريخيـة تـؤدي إلى تنفيـذ كـامل لخارطـة 

الطريق. 
ـــام بذلــك أمــرا  واسمحـوا لي أن أشـرح لمـاذا نـرى القي
ضروريـا. فخارطـة الطريـق تمثـل توافقـا في الآراء لـدى المجتمــع 
الدولي حول كيفيـة حـل الصـراع العـربي - الإسـرائيلي الـذي 
ـــث يشــمل  طـال أمـده، بشـكل واقعـي وتدريجـي وشـامل، بحي
المسارين السوري واللبناني. وقـد وافـق الطرفـان علـى خارطـة 
الطريـق وأيدهـا مجلـــس الأمــن والمجموعــة الرباعيــة والشــركاء 
الإقليميون. ولم يحدث أن تمتعت خطـة سـلام في المـاضي بمثـل 

هذا المستوى من التأييد الواسع. 
وتعــالج خارطــة الطريــق الشــواغل الحاليــة ومســــائل 
المركـز النـهائي علـى حـــد ســواء. وســأتعرض لاحقــا لمســائل 
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المركز النهائي. وفيما يتصل بالشواغل الفورية المتعلقـة بـالأمن 
والأرض، تحــدد خارطــة الطريــق خطــوات عمليــــة ومتبادلـــة 
ومتوازيـة، ينبغـي اتخاذهـا مـن قبـل الطرفـين مـن أجـــل عكــس 
مسار الوضع الراهن. أما الأمـن والأرض فـهما أشـد مسـألتين 

إلحاحا في الصراع الحالي وهما المفتاح لإحراز أي تقدم. 
وفيما يتصل بــالأمن، وهـو الالـتزام الأساسـي بالنسـبة 

للسلطة الفلسطينية، وهنا أقتبس من نص خارطة الطريق. 
”يعلـن الفلسـطينيون إنهـاء العنـف والإرهــاب 
ـــى أرض  إنهــاء قاطعــا ويبذلــون جــهودا مشــهودة عل
الواقـع لإلقـاء القبـض علـى الأفـراد والمجموعـــات الــتي 
تقوم بهجمات عنيفة ضد الإسـرائيليين في أي مكـان، 
أو تخطط لمثل تلك الهجمــات، ووقـف هـؤلاء الأفـراد 

والمجموعات وكبحهم. 
ـــاء الجــهاز الأمــني التــابع للســلطة  ”إعـادة بن
الفلسطينية وإعادة تركيز مجال عمله ليشرع في تنفيـذ 
ـــددة الأهــداف وفعالــة بهــدف  عمليـات مسـتمرة ومح
مواجهة جميع العناصر التي تمارس الإرهـاب وتفكيـك 
القدرات والهياكل الأساسية الإرهابية. ويشمل ذلـك 
بدء مصادرة الأسلحة غير المشــروعة وتدعيـم السـلطة 
الأمنية، فتحرر من أي ارتباط بالإرهـاب والفسـاد“. 

(S/2003/529، المرفق) 
وفيمـــا يتعلـــق بـــــالأمن والأراضــــي، فــــإن الالــــتزام 

الإسرائيلي الأساسي هو كما يلي. 
”لا تتخــذ حكومــة إســرائيل أي إجــــراءات 
لزعزعـة الثقـة، بمـا في ذلـك عمليـات الـترحيل، وشــن 
الهجمات ضد المدنيـين؛ ومصـادرة و/أو هـدم المنـازل 
والممتلكات الفلسطينية، كإجراءات تأديبية أو بهـدف 
تيسـير أعمـال البنـــاء الإســرائيلية؛ وهــدم المؤسســات 

والهياكل الأساسية الفلسطينية؛ وسائر التدابير المحـددة 
في خطة عمل تينيت. 

 ....”
”تقوم الحكومة الإسرائيلية على الفور بإزالـة 
ـــــة الــــتي أنشــــئت منــــذ  المواقـــع الاســـتيطانية المتوغل

آذار/مارس ٢٠٠١. 
”تقـوم الحكومـة الإســـرائيلية، انســجاما مــع 
تقريـر ميتشـيل، بتجميـد جميـع الأنشـطة الاســـتيطانية، 
بمـا في ذلـك النمـو الطبيعـي للمسـتوطنات“. (المرجــع 

نفسه) 
ـــت الأمانــة العامــة المجلــس  ولسـوء الحـظ، وكمـا أبلغ
سـابقا، فـإن الطرفـين عجـزا حـتى الآن عـن الوفـاء بالتزاماتهمـــا 

بموجب خارطة الطريق. 
فحكومـة إسـرائيل لم تقـم حـتى الآن بتفكيـك المواقـــع 
ــع  الاسـتيطانية المتوغلـة ولم تجمـد الأنشـطة الاسـتيطانية ولم تمتن
عـن اتخـاذ التدابـير الـتي تزعـــزع الثقــة. وفي حقيقــة الأمــر، في 
الوقــت الــذي ســبق انهيــار تنفيــذ خارطــة الطريــــق في العـــام 
المـــاضي، زاد عـــدد المواقـــع الاســـتيطانية المتوغلـــة. وجــــرت 
مصادرة مساحات واسعة مـن الأراضـي الفلسـطينية مـن أجـل 
ـــارا مباشــرة علــى حيــاة عشــرات  بنـاء الجـدار، الـذي تـرك آث
الآلاف مـــن الفلســـطينيين، وجعـــل الفلســـطينيين يتســــاءلون 
عمـا إذا كـانوا سـيحصلون في أي وقـــت مــن الأوقــات علــى 
دولـة مسـتقلة قابلـة للحيـاة. إن محكمـة العـدل الدوليـة تنـــاقش 
هذه المسألة حاليا ومن المتوقـع أن تعلـن رأيـها قريبـا. كمـا أن 
عددا كبيرا مـن الفلسـطينيين قـد قتلـوا خـلال محـاولات تنفيـذ 
خارطـة الطريـق، وكـان مـــن بينــهم عــدد مفــزع مــن النســاء 
والأطفال. وفي غضون ذلك، فـإن أعمـال القتـل خـارج إطـار 
القضــاء اســتمرت، ممــا أولج الســكان الفلســطينيين في غمـــرة 

جديدة من الغضب والإحباط. 
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وعلـى الرغـم مـن الجـهود الكبـيرة الـــتي بذلهــا محمــود 
عبـاس، وهـو رئيـس وزراء ملـتزم بالســـلام، عجــزت الســلطة 
ــني  الفلسـطينية عـن كبـح العنـف أو إعـادة تنظيـم جـهازها الأم
تحــت ســلطة وزيــر داخليــة متمتــــع بســـلطة حقيقيـــة. وقـــد 
اسـتمرت الهجمـات الإرهابيـــة الــتي طــالت حيــاة المزيــد مــن 
الأبريــاء الإســرائيليين وأثــــارت المزيـــد مـــن الشـــكوك لـــدى 
الإســرائيليين حيــال وجــود شــريك فلســطيني للســـلام. ولأن 
السـيد عبـاس لم يتمكـن مـن ممارسـة ســـلطاته، فقــد اســتقال، 
ممـا وضـع حـدا لتنفيـذ خارطـة الطريـق. ومنـــذ ذلــك الوقــت، 
ـــس الــوزراء الحــالي، أحمــد  وعلـى الرغـم مـن حسـن نوايـا رئي
قريــع، وهــو أيضــــا رجـــل ســـلام، فـــإن مصداقيـــة الســـلطة 
ــــر وصلـــت  الفلســطينية آخــذة في التنــاقص. وفي حقيقــة الأم

السلطة الفلسطينية إلى حالة من الشلل. 
ـــا ينبغــي معالجتــها،  إن الشـواغل الملحـة المذكـورة آنف
ـــــا وصلنــــا إلى العنصــــر الأساســــي  ويمكـــن أن تعـــالج، إذا م
الثــاني لخارطــة الطريــق، ألا وهــو مســــائل المركـــز النـــهائي. 
فخارطـــة الطريـــــق تمــــهد الســــبيل لاســــتئناف المفاوضــــات 
الســاعية إلى التوصـــل إلى ”تســوية نهائيــة وشــــاملة للصـــراع 
الإســـرائيلي – الفلســـطيني بحلـــول عـــام ٢٠٠٥“. وتلـــــك 

التسوية، واقتبس هنا من خارطة الطريق، 
”... ســــتؤدي إلى حــــل الصــــــراع الإســـــرائيلي -
الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الـذي بـدأ في عـام ١٩٦٧، وذلـك 
ـــــد، وإلى  اســــتنادا إلى الأســــس الــــتي أرســــاها مؤتمــــر مدري
مبدأ الأرض مقابل السـلام، وإلى قـرارات مجلـس الأمـن التـابع 
للأمـم المتحــدة  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، وإلى الاتفاقـات الـتي توصـل إليـها الطرفـان ســابقا، 
ـــتي أقرهــا  وإلى مبـادرة ولي العـهد السـعودي الأمـير عبـد االله ال

مؤتمر قمة الجامعة العربية في بيروت“. (المرجع نفسه) 

إن خارطة الطريق التي وضعت هذه المعايير وصاغتـها 
بعناية تعكس توافق المجتمـع الـدولي، قـد فعلـت ذلـك لسـبب، 
ألا وهـو التـأكيد للأطـراف مـن جديـد علـــى أن إبــرام اتفــاق 

نهائي للسلام من شأنه أن يضمن مطالبها الأساسية. 
ويحتــاج الفلســطينيون إلى أن يؤكــــد لهـــم أن اتفـــاق 
المركـز النـهائي سـيراعي حقوقـهم الأساسـية، المنصـوص عليــها 
في العديـد مـن قـرارات الأمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـق بــاللاجئين 
والمستوطنات ومركز القـدس والحـدود. ويحتـاج الإسـرائيليون 
ـــهائي ســيكون بــالفعل  إلى أن يؤكـد لهـم أن اتفـاق السـلام الن
نهائيـا، يضـع حـــدا للصــراع والدعــاوى المرتبطــة بــه، وينــهي 
الرعب والعنف ويؤدي إلى قبـول إسـرائيل مـن جميـع جيرانهـا. 
ويحتـاجون أيضـا إلى أن يؤكـد لهـم أن تسـوية الصـراع ســتقوم 
على أساس اتفاق تفاوضي وعادل وواقعي. وخارطـة الطريـق 
بإبانتها هذا الأفق السياسي للطرفين إنما تهدف إلى تشـجيعهما 
على أداء أصعب المـهام العاجلـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالأمن 
والأراضي. ولذلك توصف خارطة الطريق بأنها يحفزها الأمـل 
وتقوم على أساس الأداء. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأنـه ينبغـي 

الحفاظ على كلا البعدين. 
ــا  ولكـن، علـى الرغـم مـن أن خارطـة الطريـق توفـر لن
وسـائل الوصـول إلى المركـز النـهائي، فـإن المجتمـع الـــدولي لــن 
يستبق نتيجة مفاوضـات المركـز النـهائي. فتلـك أمـور يقررهـا 

الطرفان. 
ونحـن، بوصفنـا عضـــوا في الجماعــة الرباعيــة، نشــدد 
على أن أي آراء معلنة بشأن الشكل المحتمـل للتسـوية النهائيـة 
لا يمكن أن تحل محـل المفاوضـات بشـأن تلـك التسـوية. وهـذا 
مــن شــأنه تحطيــم الأمــل الــذي يدفــع خارطــــة الطريـــق وأن 

يضعف قدرة الطرفين على أداء المهام التي تنص عليها. 
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ــــع  واليـــوم، إذ كـــرر رئيســـا الـــوزراء شـــارون وقري
التزامهما بخارطة الطريق، توجد فرصة حقيقية لتنفيـذ خارطـة 
الطريق. ولا يوجد عذر لمزيد مـن التأخـير، ويتعـين علـى كـلا 
الطرفـين اتخـاذ إجـراءات عاجلـة تجـاه تنفيـذ التزاماتهمـــا. ومــن 
المحزن أنه من غير الواقعي أن نتوقع من الطرفين، المتورطـين في 
علاقة عنيفة تكاد تخلو من أي قـدر مـن الثقـة أن يقومـا - إذا 
ما تركا لوحدهما - باتخـاذ كـل القـرارات اللازمـة للعـودة إلى 
طريق السلام. وبالتالي فإنه يلـزم المجتمـع الـدولي، وفي مقدمتـه 
مجلس الأمن، أن يقود الطرفـين إلى تسـوية قـادرة علـى البقـاء. 
ـــس الأمــن لديــه الولايــة وتقــع علــى  وغـني عـن البيـان أن مجل
عاتقـــه المســـؤولية عـــن اســـتعادة الســـــلم والأمــــن في تلــــك 
المنطقــة مــن العــالم. وهــو، قبــل كــل شــيء، لديــــه الســـلطة 
والشــرعية للتدخــل بطريقــة مــن شــأنها ضمــان قبــول جميــــع 

الأطراف المعنية. 
وفي الواقع أن مجلس الأمن تولى بالفعل المسؤولية عـن 
ــــذه العمليـــة  عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط. وأُسُــسُ ه
مسـتمدة بطريقـة مباشـرة وغـير مباشـرة مـن قــرارات المجلــس. 
وباتخـاذ القـرار ١٣٧٩ (٢٠٠٢)، نـص المجلـــس علــى الهــدف 
النهائي من عملية السلام: رؤية الدولتين، إسرائيل وفلسـطين، 
تعيشان جنبا إلى جنـب في سـلم وأمـن. واعتمـد المجلـس أيضـا 
ــــــة الطريـــــق، في  الوســــيلة لتحقيــــق ذلــــك الهــــدف، خارط

قراره ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
إن الانسحاب من قطاع غزة قد مهد للخطوة التاليـة 
ـــة. وفي ذلــك الصــدد ســجلت إســرائيل  لقيـادة المجلـس للعملي
نفسها سابقة بانسـحابها مـن جنـوب لبنـان. فكمـا هـي الحالـة 
اليوم، لم تكن المفاوضات المباشرة بين الطرفـين بشـأن شـروط 
الانسـحاب مـن لبنـان ممكنـة. ولذلـك طلبـت إسـرائيل بحكمــة 
مـن الأمـين العـام المســـاعدة علــى تيســير الانســحاب. وعلــى 
أساس تقرير من الأمـين العـام أصـدر مجلـس الأمـن بيانـا حـدد 
فيه أطر ذلك الانسحاب. وحدد البيـان أيضـا التزامـات لكـلا 

ـــراف  الطرفـين وطلـب مـن الأمـين العـام العمـل مـع جميـع الأط
بغية ضمان امتثالهـا لتلـك الالتزامـات. وحالمـا أوفـت إسـرائيل 
بالتزاماتهـا تمامـا، اعتمـد المجلـــس قــرارا آخــر يوثــق بــه امتثــال 
ـــلال جنــوب  إسـرائيل للقـرارات السـابقة، ويخلـص إلى أن احت
لبنان قد انتهى، ويضـع أطـرا لمسـؤوليات الطرفـين بعـد ذلـك. 
وكمــا هــي الحالــة اليــوم فيمــــا يتعلـــق بالمقترحـــات المتعلقـــة 
بالانسحاب من قطاع غزة، نُفِّـذت مبـادرة مـن طـرف واحـد 
بالتنســيق الكــامل مــع المجتمــع الـــدولي وشـــركاء الســـلام في 
الميــدان. وأُطــر نجــاح الانســحاب مــن غــزة واضحــة ليراهـــا 
ـــين  الجميـع، وهـي لا يمكـن أن تسـتمد إلا مـن التزامـات الطرف

بموجب خارطة الطريق. 
إن أمامنا خيارات حاسمة. يمكن لحكومـة إسـرائيل أن 
تسـير علـى الطريـق المـؤدي إلى إحيـاء حقيقـي لعمليـة الســلام، 
وأن تهيــئ بمســاعدة المجتمــع الــدولي الظــــروف الـــتي تســـاعد 
السـلطة الفلسـطينية علـى العمـل بصـورة حاسمـــة ضــد العنــف 
والـترويع. ولكـن يمكنـــها أن تســير علــى الطريــق المــؤدي إلى 

الاتجاه المعاكس. 
وبــالمثل، يمكــن للقيــادة الفلســطينية أن تختــار إعــــادة 
تنظيـم نفسـها والعمـل بصـورة حاسمـة ضـد الـترويع والعنـــف. 
ـــدولي يمكــن لرئيــس الســلطة الفلســطينية  وبمسـاعدة المجتمـع ال
عرفــات أن يختــار القيــام بعمــل تــاريخي بغيــة إعــادة الحيويـــة 
للسـلطة الفلسـطينية وإعـادة تركـيز اهتمامـــها، وإنهــاء الفــراغ 
والشـلل الحـاليين وإعـادة الفعاليـة للســـلطة الفلســطينية. وهــذا 
العمـل مـن شـأنه معالجـة نقـص مصداقيـة الســـلطة الفلســطينية 
المــتزايد والمثــير للإحبــاط وبالتــالي إعــادة إســرائيل إلى طريـــق 
السلام. ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية أيضـا أن تختـار السـير 

على الطريق المؤدي إلى اتجاه مختلف. 
والمجتمــع الــدولي بــدوره يمكــــن أن يختـــار المشـــاركة 
الفعالة في هذه المرحلة، فيساعد على تحويل خطـة الانسـحاب 
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مـن قطـاع غـزة إلى تنفيـذ كـامل لخارطـة الطريـق المقدمـة مـــن 
المجموعة الرباعية وإعادة الطرفين إلى طريق صنع السـلام علـى 
أساس الشرعية الدولية. ويمكن أن تترتب على ذلـك الاختيـار 
آثـار هائلـة علـى السـلام والأمـن في الشـرق الأوســـط بأســره، 
وإني أحث المجلس وبقية المجتمع الدولي على النظـر فيـه بجديـة. 
أو يمكن للمجتمع الدولي أن يقرر الوقوف متفرجا ومشـاهدة 

الأحداث وهي تنفرَّ. 
إنـني أفـزع مـن التفكـير في نتـائج هـذا الخيـار، الناشــئ 
عن وهم مستمر على طرفي الخلاف بأن القـوة وحدهـا يمكـن 
ــــر أعضـــاء  أن تحقــق النصــر لأي مــن الجــانبين. وأود أن أذكِّ
المجلس بكلمات بونابرت: ”مـا مـن شـيء دائـم يؤسـس علـى 
القـوة“. أو كمـا قـال الدبلوماسـي والعـالم البريطـــاني روبــرت 

كوبر، 

”في نهايـة المطـاف يوجـد مصـدران للســلطة: 
القـوة والشـرعية. فالنـاس يطيعـون خوفـــا مــن العنــف 
أو احترامـا للســـلطة. والحضــارة والنظــام يأتيــان مــن 
وضـع القـوة في خدمـة السـلطة الشـرعية .... والقـــوة 
ــوة  بـدون شـرعية تجلـب الفوضـى؛ والشـرعية بـدون ق

يُطاح بها“. 
ــــم بالانكليزيـــة): أشـــكر الســـيد رود  الرئيــس (تكل

لارسن على إحاطته الإعلامية الشاملة.  
 

وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشـــاورات 
المجلــــس الســــابقة، أود الآن أن أدعــــو أعضــــاء المجلـــــس إلى 
مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشتنا بشأن هذا الموضوع.  

رفعت الجلسة الساعة ١٠/٤٠.  
 


